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, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي، تفشــت في المملكــة المتحــدة موجــة أفلام رعــب منخفضــة
الميزانيــة، ذات جــودة فنيــة – في الأغلــب – رديئــة، تركــز في متنهــا الفــني علــى المغــالاة في العنــف حــد
ــةً فجــةً Graphic Images تعطــي التطــرف، وتتعمــد الإسراف في الــدماء بحيــث ترســم صورًا دموي
كثر من الاهتمام بالقصة انطباعًا عامًا عن تلك النوعية، التي تهتم بنثر الدماء وخلق صور مرعبة أ
ذاتها وتقنيات السرد الفني، فهي تؤصل – دون أن تشعر – للصورة ككيان قائم بذاته لا يحتاج الكثير

من العوامل المساعدة، وتقدس الدماء والعنف كمستهل ومنتهى.

أثــارت تلــك الموجــة جــدلاً واســعًا في ثمانينيــات القــرن المــاضي، ومــا زالــت حــتى الآن – أو مــا بقــي منهــا
داخل الأفلام – تلاقي نقدًا في بعض الأحايين.

 تعمل كمضاد،
ٍ
من تلك النقطة يبدأ فيلم Censor بالانبلاج، يستمد قوة حكايته من منظومة منع

 داخـــل المملكـــة المتحـــدة آنـــذاك، مـــن فـــرط
ٍ
وتنصـــب نفســـها كحـــاكم علـــى أفلام كـــانت مثـــار جـــدل

الاستنكار، أطلقت عليها الصحافة البريطانية اسمًا يشي بما هو مخبأ داخل تلك الأشرطة السوداء
ذات الدوائر الصغيرة، اسمًا أليق من كونها أفلام درجة ثانية، وأشد وطأة من كونها أعمالاً فنية في

.Video Nasty Films المطلق، إنها أفلام الفيديو المروعة/المقرفة ــ

كانت تلك التسمية مجرد رد فعل اجتماعي على استفحال تلك النوعية في الأرجاء البريطانية، وكانت
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منظمات المنع والقص تصنع قوانينًا لمنع تلك النوعية من التفشي داخل مجتمع المملكة المتحدة مثل
قــــــانون  – Obscene Publications Actوالـ ”BBFC“ المجلــــــس البريطــــــاني لتصــــــنيف الأفلام
ــديو عــام المنشــورات الفاحشــة عــام ، والـVideo Recordings Act – قــانون تســجيل الفي

.

بــدأت تلــك القــوانين كــرد فعــل علــى انتشــار الصــناعة الإيروتيكيــة والترويــج لهــا كــشيء عــادي في ذلــك
يــق يــق التضيــق، لكــن عــن طر الــوقت، ثــم تطــورت لــردع موجــة الأفلام المقرفــة ليــس فقــط عــن طر
الضغــط الإعلامــي الــذي يربــط ارتفــاع منســوب الجرائــم داخــل المملكــة المتحــدة لانتشــار تلــك الموجــة
الفيلمية الدامية، وخلعها عن سياقها الفني وإقحامها في دور اجتماعي مدمر للمنظومة الاجتماعية.



ما بعد الصدمة
يســتهل فيلــم Censor سرديتــه بمشهــد يشــوبه روح أفلام النــوار Film noir، رجــل وامــرأة يجلســان
داخل غرفة مغلقة، مدققين في مقطع فيديو لفتاة يتم جرها وقتلها، للوهلة الأولى سيبدو المشهد
كأنه تحقيق في جريمة أو محاولة للإيقاع بقاتل، لكن مع بداية الحديث، تتكشف الخيوط، ونعرف
أنهم جزء من لجنة رقابة على الأفلام، يدققون في مقطع من فيلم رعب ينتمي لموجة الأفلام المقرفة،
للإقرار إذا كان من اللائق عرضه أم لا، وإذا كان من اللائق عرضه، كم من المشاهد سيتم قصها في

نسخة شرائط الفيديو.

يتقصى الفيلم بعد ذلك المراقِبة إنيد باينز (الممثلة نيامه ألغار)، ويتتبع حياتها كعضو في لجنة مسؤولة
عن حفظ المجتمع وحمايته من تلك الأفلام التي كانت تبدو في ذلك الوقت شرًا مطلقًا، بيد أنها في

الغالب لم تستطع حماية نفسها من تلك الشرائط.

تتـدفق الحكايـة بشكـل متمهـل، ومـع البـطء يتـأتى لنـا ملاحظـة شخصـية البطلـة، تكـرس إنيـد نفسـها
للعمـل بشكـل شبـه كامـل، كأنهـا تحـاول الهـروب مـن شيء مـا، أو علـى النقيـض البحـث عنـه، تتطـور

الحكاية عندما تقابل إنيد والديها، ويعطيانها شهادة وفاة لأختها المفقودة منذ نحو عشرين عامًا.

يحاول والداها من خلال اجتراح هذا الفعل، التحرر من وطأة الذنب أو حتى الهروب منه والعيش
في سلام نفسي، لقد نفدت كل حلول الأرض، لم يعد للفتاة وجود إلا في قلب أختها التي لم تقبل بتلك
النهاية، وتخبرهم أن في ذلك التصرف إجحافًا وتعسفًا ضد الأقدار، ومن هنا يتعرف المشاهد على
الصدمـة الـتي عانتهـا إنيـد، وأن سـنواتها السابقـة كـانت مجـرد اضطـراب مـا بعـد صدمـةٍ مروعـة بفقـد

أختها، التي تلوم نفسها عليه كل يوم.

وعليه تبدأ آثار تلك الصدمة بالانكشاف خلال أفعال إنيد، وتظهر أعراضها في محاولات لاستخدام ما
يســمى في علــم النفــس بآليــات التأقلــم Coping mechanisms للهــروب مــن ذلــك الذنــب، عــن



يــق تقليــل الاحتكــاك مــع العــالم خــا نطــاق العمــل، ونــدرة اللقــاءات مــع الأسرة، بمــا تســببه هــذه طر
اللقاءات من تضخيم الشعور بالذنب والإضافة إليه، وبهذا تطرد عن نفسها كل شؤون الحقيقة،
وتمنـع عـن نفسـها كـل ألسـنة الواقـع، وتغـرق نفسـها في شرائـط الفيـديو، في محاولـة لطـرد الحقيقـة،

واستدعاء الأمل في نجاة أختها، وأنها لم تمت بل على قيد الحياة.

نلاحــظ ذلــك في التخيلات الــتي تــضرب دخيلــة إنيــد في نومهــا أو حــتى خلال يقظتهــا، والكــوابيس الــتي
تلاحقها بشأن أختها، لكن الحق أنها تفضل العيش في هذه الكوابيس التي ترى فيها أختها تختفي
داخـل كـوخ خشـبي في الغابـة، علـى أن تـرد نفسـها للواقـع وتستسـلم لحقيقـة كـون أختهـا ضـاعت إلى

الأبد ولا سبيل لعودتها مرة أخرى.

لقـد هَـوَت إنيـد داخـل أخيلتهـا حـد الأذنين، ودفعـت عـن نفسـها كـل شيء عـدا عملهـا، لكـن حـتى في
عملهــا لم تتمكــن مــن التخلــص مــن تلــك الأخيلــة، حــتى وقــع في يــديها فيلــمٍ لمخــ مغمــور يســمى
يان شيلر)، يعرض هذا الفيلم قصة فتاة تدلف إلى كوخ ليظهر لها رجل فريدريك نورث (الممثل أدر

ضخم متوحش، ويحاول قتلها.

يهيأ لإنيد أن الممثلة هي أختها التي فقدتها منذ زمن، وتحاول بكل الطرق والذرائع أن تجد مخ
الفيلم أو تستدل على عنوان للممثلة التي تشبه أختها.

هذا اليقين التام دفعها للذهاب أبعد ما يكون، أبعد من كون الحقيقة واضحة مثل الشمس، وأن
 أرهقته الأخيلة والظلال.

ٍ
 داخل شريط فيديو طوباوي من صنع دماغ

ٍ
تنحدر في سقوطٍ مدو



يط فيديو  الحياة داخل شر
في لحظــة معينــة داخــل الفيلــم، بالتحديــد اللحظــة الــتي وجــدت فيهــا إنيــد الفيلــم الــذي يسرد قصــة
ية لقصتها، انفصلت زمانيًا ومكانيًا عن سياق الواقع، وانقطعت عن الواقع المعاش، مثلما تقطع مواز

– هي نفسها – أحد مشاهد تمزيع الأعضاء في أفلام الرعب الرديئة.

 له، لكنــه لا يخضــع
ٍ
هــذا الانســكاب داخــل الحلــم جعــل الفيلــم ينتقــل مــن خــط سردي إلى آخــر مــواز

للمنطق ذاته ولا للقواعد ذاتها، عالم طوباوي يصنعه الإنسان بإرادته، يمسك بالذراع ويتحكم في سير
الحكاية من الأول إلى الآخر، بحيث لا يسمح بوجود هامش للخطأ.

ــد  لعالمهــا، عــالم جدي
ٍ
وهــذا بالضبــط مــا حــدث داخــل الفيلــم، حيــث عــبرت الشخصــية إلى عــالم مواز

منفصــل، أوجــدت فيــه أختهــا، وأنقذتهــا مــن الرجــل المتــوحش، حــتى لــو ارتكبــت – مــن أجــل غرضهــا
الرئيسي – أفظع الجرائم، فهذا العالم – بالضرورة – يعطي شرعية لأفعال مؤسسه، يتحول الفيلم في
كــثر انفتاحًــا، يصــدح الراديــو بأخبــار عــن يــة أ النهايــة مــن أجــواء خانقــة وأضــواء نيونيــة إلى أجــواء نهار
انخفــاض معــدل الجرائــم إلى صــفر، وتحــول المملكــة المتحــدة إلى جنــة، وتنطلــق إنيــد مــع أختهــا إلى

والديها، وتتحد العائلة مرة أخرى.

بيد أن هذه الحكاية التي تشبه حكايات الجنيات في كتب الأطفال، يتخللها تقطعات تشوه الصورة
الطوباوية، مثل صرخات الفتاة التي تخ مثل انفلاته شعورية من عقل إنيد، كأن العقل الباطن لا
كمله، تلك  بأ

ٍ
يستطيع السيطرة على الحلم بشكل كامل، لأنه لا يشمل اثنين أو ثلاثة، بل يشمل عالم

ية تصور الإرادة الأخرى التي تصا أحلام إنيد الطوباوية، إنها حقيقة متمثلة في الانفراجات الشعور
أن إنيد نفسها تدمر حيوات الآخرين بأحلامها الفجة وارتمائها في أحضان الصدف والتخيلات.

الفيلــم هــو تصــور للعقــل البــاطن الــذي يســيطر علــى الــدماغ بشكــل كلــي، ولا يقــوم بعملــه في كبــح
الذكريات المؤلمة وتخزينها في أعماق الوعي تحت طبقات من الحوادث والوقائع، إنما العقل الباطن
في هذه الحالة لم يسيطر على الذكرى، بل هي من سيطرت عليه بشكل كامل، ومن هنا يترك المخ
نهايةً مفتوحةً، لا يلمح حتى بالنهاية، كل ما يشاهده المتلقي في النهاية، هي المرأة المراقبة التي تقطع
الأفلام، تصـنع فيلمهـا الخـاص، وتكبـح العـالم عـن الموجـود، كأنـه ليـس موجـودًا، تلـك التنويعـات علـى
الذاكرة والواقع صنعت من الفيلم سردية مرهقة، مفتوحة للتوقعات، تتأمل في حالة متفردة، تصنع

رعبًا مغايرًا، رعب الإلغاء والسطوة والإغراق الذي لا استفاقة منه.



Censor فيلم
فيلم Censor هو من أفلام الرعب المتأنية، التي تتقدم على مهل Slow burning movies، يبتعد
عن نمطية أفلام الرعب المعهودة، ويتماس مع موضوع سينمائي في مضمونه، محاولاً م وظيفة

التقطيع والمنع المضادة، مع انفجار اللاوعي المكبوت الذي يرمز للانفتاح والحلم.

ض لأول مــرة في
ِ
فيلــم censor هــو التجربــة الروائيــة الطويلــة الأولى للمخرجــة برانــو بيلــي ـــ بونــد، عُــر

. مهرجان صاندانس السينمائي لعام

ينجح الفيلم في تكوين صورة مبهرة تتناسب مع رتم الفيلم البطيء، وتعطيه الكثير من الحيوية عبر
تباين استخدام الألوان والإضاءة النيونية الشاحبة، والموسيقى التصويرية المحفزة.

تضــــافر تلــــك العنــــاصر الســــينمائية نجــــح في الإمســــاك بالقصــــة المتواضعــــة في داخلها والهشــــة في
جة ومديرة

ِ
متنها وإنقاذها من السقوط في هوة الملل المنفر، لكن رغم المجهود الهائل الذي بذلته المخر

التصوير ومصــممة الإنتــاج المذهلــة باولينــا رزيسوفســكا لرفــع النســق وتكثيــف الحــدث والتأســيس
لأجــواء خانقة والاســتعانة بممــرات وأمــاكن ضيقــة لتصــدير شعور بالانحبــاس والإحاطــة بالشخصــية
الرئيســية داخــل تكوينــات فنيــة، بالإضافــة للحضــور القــوي للممثلــة نيــامه ألغــار وبــاقي الطــاقم، فــإن
الفيلــم لم يســتطع المحافظــة علــى رتمِــه لمــدة طويلــة، بجــانب وقــوعه في فــخ ثنائيــة سرديــة منفصــلة، لم

يستطع الربط بينهما بشكل جيد، بل عمل على الانتقال بشكل ناعم لكنه يدفع للتشتت.

الفيلم بشكل عام جيد، وعلى الرغم من النزعة النسوية المتخفية داخل الفيلم، ليس فجًا ولا يعرض
وجهة نظر متطرفة، فهو يلقي الضوء على العنف ضد النساء، باستحضار مقاطع من تلك الموجة



من الأفلام/الفيديو التي عرضت داخل العمل، التي كانت تمثل ممارسة لعنفٍ ضد النساء، بيد أن
هذا العرض كان داخل سياق العمل الأساسي، أي الرقابة على الأفلام.
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